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انواعطبجميعالعربيةلا،وحدةالحقيقيفالمكون،الا!لامادحسالممةالمح!-،زلن5بالقوصمةأوصماتهالدينعامل.ق

ةوالاجتماءإوالاقمتحمساديمةاالسيالس!يةالوحدة،وفروعهااذؤ-ها،وال-وضتص،و)،،بءنالكتامنكثيريحجمالتي

بال!قرانجاءالذيهو(ص)النبي!واز!ااي!ضاخورةوالى.والم-،ولةالتجربةعلىالسلامةدؤثرون

.")2(الحقالىودعاانوالواقع،تآفهـهرنجفبىولا.رنجفيهلااإواؤحاغفاللكن

بالاسلامالقوميةارتباطصراحلذلكبعديستعرض-ثم،وومداز،ؤمالململأ!!نروولءلىبقوةوجودهفرضالدين

البلادفبمفانششعارهظهورهممنذ-نظرهوجهةمن-باص--ثكلىء)ىالخطربالكةكقصيةنفم!مةيفرضكما

السابق"الفكرةالعرضهذافيصؤكداوو"المختلالاسلاميةى.القوميةءن)احد،ث،ؤ؟ري!تحمدى

4وبومنه،خنتؤهاوهالقوممعةاساسو5الاسلامان"نوجودالىالموضوعهذاتناولعنجامالاصويرجع

هف،كفاذن"السواءىعلوالمتعربينالعرببينتضشراضىالف!لهاالحسما!ميةمننإكو!د،معىاء"غيرا!ايات

منتأتلفتكنلم،الاسلامازشمآهاجدربىدعربيةقوميةلحىايضماتصدقنفس!هاميهالحسالىهذهانبل،ؤيه

العناصرجمميعصنتأتلفكلنتوانما،خالمنعربيعنصرالذىولكن،با)ذاتالرو،رولىووااتارةعندالمس!ا!ةالاكثرية

-الفت!!البلافىيقحمد-البلادهذهتسكنكمانتافىصراصف!ريىتجاوزناقد"المرحلهذهفيا!ااعلمه

عربية،الا!ةهذهوجعل،جديدةامةاذنالاسلامفهاننتمأ!وضوعية)"مرحىالىالفكريةوالراووقات،الفجةالانفع،لات

،الحضلرةعربية،والشعورالتفكيروعربية،اللكةعربيةالافقضيقءنالوووص4.،ز،قضا!مفيترتفعناضجة

يمثللاطهوالدكتور(لم)3(والادبفةوالثقملالعلموءربيهفيط.متماممهرح!ةزظرةالىاممسطحيةاوالتشنجات

اتجاهرأسعلى!!بل،فق!نفسهالسابقالاتجاهبهذاالوو!ب،تزل!ز،،كمالا،الواقعفيهيكماللمحقيقةتقرير

عمللهؤلاءيبرزلموان،وصؤيدوهانصارهلهعامفكري.والتفاليد

به.يعتدمتكاملءلصيزجاههذاالسماجيالوقف!ذاعنالنظرصرفن،واذا

اشدؤهوالموضوعالىالنظرفيالاخرالاتجاهه،1رفيقطلمسممايلص!ونهحولهيحومونمنفان،!الموضوع

الفصلفيحدةواعنف،بقالسلالاتجاهمنوضوحاهـذاءلم.،متكاط"صورةيعطيناو،،فيهماكليعضك!رلا

بينههيربطونمنعلىالهجوموفي،والقوميةالدينبينهيبطالاراءهذهوبالست!راء،الضطيرالحيويالموضوع

العكسىعلىليرونانهمبل،.باوهاهااوالاسبابباموىتيارر.يئالىتنقسمانهمازجدالنفمدروقصرالرفقرونعليه

بصضفيالمعوقةالعواملاحدكانالدينانتماماذلكمنبحس!ورذوي!وزان،ا)لمباحثينأذهأنفييتحمارعانفكررببن

بالدينية،القوميةالناحيةاخشاطتحمجنوذلك،الاحايين.واعماقهالصراعابعادعا"ة

للفكرةالدينيةا)ناحيةاحتضتحيناخرىبعبارداوصؤتمهـكلعاملالدينانرأيهفينالاولالتيارارو،

،وك!سادت،والهزال!الضعفايهاادبفحينئذ،يةالقوماوحممدتاإشجمهأاكللطاروواا!مصوبل.الوروهـ"فم!ثيرالتأ

.أالدينيةالناحيةوصايهتحهتتضيعالعربيةالشخحمبيةمدرزونفهم،وح!مارتثمالعربووصدةالمنوميال-معور

ال!سربيالش،ريخباحداثذلكعلىيسششهدونوهمماعروالىوالر!مارةالت،رإخاصء،درونر4!ولطم!ارلىله

فبمزظرهموجهـةونرؤدزؤكدءا،،انهاويرونالطويىالدكتوروأيالاؤجاه!ذافيالاراءابرزو!ن،ا،!وهـ!

والكلوصية.الديناإملبمنور:،زرةإحاتتمرفيسرةيخرعنهاءربالذيحسينطه

منالعربئخرجحينالعربىالتارلخفحرفيفمثلابهصرحماالمثالسبحلءاكامنهانذكر،متباعدةومقالات

.."..انعقدالذيالثهالثالادباءتمر!ؤفىالقاهالتيا.مةالكلقي

المسلصرلروبماخولفرلهملمإلمدلم!محعوكأنامححالحيراعرفي!اتضتالرتهماعدادهااحد"الاداب"مجا"ححعمتوالذي.بالقاهرة

..--.طهالدكتورف،ل،)1(فيهجا/ءأمااهملنمضرالممتازة

بل،الديناختلافمنالرغمءلىالوثنيينالفرسضدبالمعنىتكونتتها5نعرفاناردز،اذاالعربيهفالقو!يه"

.7:عىاهـابقار!رد:الاداب!2(ظ!صرالى.ردطانؤجنبم،القو!يةلكلمةالدقيق

.91ع8سنةيناير19:صالسابقالعددالادابإ3(0العربيةوالقوميةالادب:محن5891سنةيناير:الاداب)1(
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ثعسهأدذيوهو،ألأثتينبينفكريفاضكفقناك،وجود!النىأخوانفغلاأدنصماريالغساسنةعربانفممددكمنأكئر

لمحيت،والمسلمةالعرييةالشعوبفيعمليمامظهرهكان.)،(الدينفيمعهميتحدونالذينالرومضد

ناعلنىدائماكتاباتهالخضري"ثىلرلىكر.فيارلألماستاذتايكنمااهممنوالعباسيةالامويةالدولتينحياةانبل

يعتبرهلاذ،والقوميةاللغةبينهوانماالحقيقيالارتباطالعرجمطالفردكانالامويةفالدولةالاتجاهلهذابها!متنتهد

نفسه.الوقتفيوالاصيلالاولا!قومب4!لررالعربئوىن،مبالثرةالعربيةلللجماعةبالولاءيدينؤيها

فقدالعباسيينعهدفي31،،ومنعةقوةفيعهده!في

البعثحركةممثلياحدوهو-"الرزاز"الاستاذامارهولامتهالعربيالفردولاءب!بنوسيطىهن،كاصبح

ترلضملتجاه،،وهويرمابدفيلىنفسرالقوفمعرلالالرلفيتفقالعرفناكالقومم!الوعيانحدروبذلك،الخلافةاوالدينيةالناحية

."!-...-رانحدارهاقصىالىوصلحنىالانحدارفيواستمر

لكنه)8(والاسلاميةالعربيةالاممبينالفصلفيواقعاولنواجمدواسثواستقلالهمحريتهمالعرببفقدان

فيتربيخالقةدافعةؤيمالحقالدينانذلكالىيضي!م!زا!رينيةانكرةاحضانفيالقوميةالروحفوم:نتيجة

وانهذه،والقوةوالحقالخيرعناصرالافرادوفيالجماعة.51(ارويثا!رالىالمتوكلالخليفةعهد

بل،اخرديناياوالاسلامتعاليممنفقطتنبعلاالقيم

النمسيةوالتربيةالاجتماعيةالظروفمنالاساتنبعالتردهالتيلةالدوهوذلكعلىالقريبالشافدأنبل

السلوكفيترجمتهاتكونالتيالقيمهذهتشكلاناللتين،واصقيواففالمهازةباقسىعهدهاأفيادرباصيب

لا.........لا."..ذ..ة-ةطعمةاصبحبل،نفسهعلىمنطوراالعربيالمجتمع

فرلجعيعيهاهينتيجةحلاضىولا،لهبحر"لنفممىعرسعث!ومنللفكرةالعرجمماالفردولاءنتيجةوالستعمرينللطامعين

،للحياةاومعماناتهاوتجاربهاالمجتمعمسعالنذسلتفاىلفقد،الترقيالعثمانقيبالدوولارتبطتحيثالدينية

،اخربدجهةمنوالقيوكجهةمنوالارشادالنرمحنسحةلاظ)هافيالعرببما،لدولةالولاءلضممانالديناستغل

ذلكوراءماتحددلاولكنها،اللسلوكتحددقدالقيودان.والجهلالتخلففيمونفيويعب،الحضيضالىيهوون

مو.،..."00009ليؤكد-الاتجاههذا،اصحابرأيفي-هذاكل

للكمهخطوذطعوسالخطويىنظي!ليسىسلولكنهليمحلميةمىلسمىالعاكثرهوماليؤكدبل،والقوميةالدينبينالفصلضرورة

يتفقانكلوهم!اكان،وان،الحصريالاستاذقللهعممامتطرفةالدتية،الناحيةظلفيالقوميةالروحاندحاروهوفاتطر

والقومية.الدينلنلالف!لىالقائلالا!حاه.،شعوروجوهرهااصلهافميالقوميةان":بعضهمرمول

5.م0.ديالافرادشعورنتيجةهي،الشعووهذانتيجةهيوالامة

فيجعلتطرفقدالاولالاتجاهانالحقمنكا"نواذااللنس"فيبالاشتراكيشحققوهذا،بوجودهاواعتقادهم

كذلنالحقمنفلن،للعرببالنسبةشيءكلهوالديناوالديهنفييشتركواانيهمنالاولاوالافكاروالتاريخ

في-ببعضهمابحاثفي-تطرفورالثافهالاؤجاهانالاشتراكالباحثهذارايفيالمهمغيرفمن")6(العنصر

!ما"بلزاد،بالقوميةيتصلشيءكلمنالدينتجريد.الدينعنتفحلانيجبرأولفيفالقومية،الدينفي

ميؤسفةفتراتفيبالعربلحقألذي/والهوانالتخلفوزر

تتأرجحواولئكصؤلاءبينوا!ة،،يلار!وتار!خهممنالاستاذ"ساطعالحصري"الاتجاهبهذاالمنادينابرزومن

اتسزرتورذما،اليساراقحسالىاليممن"ا-.هذهالفكرةءلىالاولالحوث"الرزازمنيف"والاستاذ

لا....دصىمىالحركةانرأيهومن،كتبهمنكثيرفيمتوالياالحاحا

،حدلااينئفت!ياموحوالىيح!مللنفيليمحعيالظاعهرحادلثمكللععلى(العربحياةفيالها!!ةالهزاتاحدىكانت"الاسلامية

ءم."لهاموجدةولاللقو.يةاساساتكنلمولكنها،القومية

أكثرالاخيرالانجاهكانوان،ذفسسهالوؤتفيخطورتهاررراط!االعربيةبا!قوميةمر!طةتجقلمالاسلاميةفالحركة

وتنظبمفكرتهلتأييدوانتاجاليفاتلوالش!،حيويةتعتنقاندوناستعربتالجماعاتبعضلان،تاما

ال!ححسرا!ذلكوجود..مثلمنمطلمقاضيرولا،صفو.فهص!اعاتالجمبعضفانذلكوبعكس،الاسلاميةالديانة

الض!ة.ويخدمالقوميها)ر/وحيثريدامم،ا!ىيترزلكو!ون،شعرباندونالاسلاميةالديانةاعتنقت

الدينهوآلمقالهذاموضوعصولهردورالذيينإفوامسلمةوامم،ناحيةمن،ملمة"غيرعربيةجماعات

الوطنابناءمنالعظمىالغالبيةدينهوالذيالاسلامبىشاهدايقدمبذلكوهو")7(اخرىناحيةمنغربيةغير

فصي-الغالبةالعدديةالنسبةمعتنقوهيكوناذ،العربيالفكرةتبقلماذ،بالقوميةالدينارتباطعدمعلىاخر

بالمف،ت59حولليالنسمبةهذهوتبلغ،العربيةالاقطارؤبلعنبهمرتبطةتكنلمانهابل،بالدينمرتبطةالقومية

فيالزيديةبينموزعون،شيعةوالباقيسنيوناغلجهم

.العراقفيوالاماميةاليمن.25،(2:عيالعربيالقوميالوعياصول)((

بعدما.وما26:صالسابقراجع)ه(

بمدها.وما268:صالجديدةالعربيةالحياةمعالم:انطر)8(.12:صالعربيةواللقوميةمصمد)6(

بعدها.وما268:صالجريدةاللعربيةالحياةسالم:انظر)9(.243:صالقوميةهيما)7(
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ونأن2،دفق!نصفهأنواجبناوأقعامنامامنانحسمهؤجمايتركزالديقالمسيحيينصنف!مألسكانبقيةاما

عل!يى"نفرضهماثم،قبلهنفترضهاسابقةافكاركالدتكونواليهود،ولبنانالتحددأعربيةا"الجمهورفي!صا!هم

للاسلأآالتامبالتماثيرالقولالافكارهذههمضمونأكانلىواءةالجهورفيموزعينهـلمجونربععنيزحدونلاالذين

هذالان،التأثيرلذلكالقاطعبالرفضاوالقوميةءلى.1(1.كربوالموالعراقالعربيهة

العلمميالبحثفيوروضمرو!و،بالتسامح-خصملا،ضجالمقححودانمنتقدمماينضحالاححدماءهذااىاوبنظرة

الىليم.القوميةفيتأيرهعنسب!تفيم،الخلأفدارالذيبا"لدين

طرصون،اذالمخقياانر!مكنالاتجاهينكلاانوالحقيقة-صشالدوووالقوميةؤى.نات!همسالك-سعنتهبينوالذي

وافترأض،بالحسصموالقولالاعمىالانحيازصصابنامن!بمواقعياوجودهفرضالؤىهـواز"بربمم،الاسلامي

البحت.قبلالنتيجهةاسكاناصع!حاليامتضقه،و،بعيدامدمززرالعربيالعالى

ا،العربيةالقوميةفياإؤزراتاهمليىلىحقمافالاسلام-.المرب

الام!مصخاعروحدتاصرىعواملالعربيهللقوميةفان!ورةا!"صذهؤكبالرأياو،سماورردلكوء)ى

متجن،برباطبينهاوتجمع،توحدهازالتوما،العربيةالقوروب"الروحؤباالديشبالتاةنيرمسالك3اتتبعثم،عامة

العواهلىهذهبعفىمعيتداخلاخرىناحيةمنولكنه.ذلكرعد

القوميةاروجاوؤب،مبانتربطريقفيهاصؤثرانليكو**

مباشر.غيربطريقتأترر-الحاسمةالحادةالصورةبهذهالقضيةوضمعان

استقراء-ضوعيةوموحجادؤى-جهديأولوسأحاوهو،والاض!طرابالضلم!الىادىالذيهو-تأتيرلااو

الروحاب،الدينيالتأثيررر)كهاالتيالمهالكهذهتسورفهكلحاولةثم،الازحيازالىدفعقدللوقتنفسفي

اناودمعلثطولا،واشصتعالاتأججايدهاويزوشمهاا،!وميةفيالجا.بالضعفبجواوررلمس11!عارورةضدياموقفا

وعلئالواقععاى!عتمداا(وضوعهذافيالحقاعتقدهماالاكأرالرأىمنفؤواووا،?"المهور-ا؟لالوبكلذلكبعد

كلعه.تتفقو!سعالواهذايدقؤاذتيالماحثينبعضاراءشتات.المقابل

فيما.الصمنفترضانااعقولغيرمنانهاعلمهالذي".
*زر"،فكريةتجريداتفيلعهيصلوانالحمسملذاتهلحشمللا

نابضايزالومالاكان،شعورياواقعماألعربيةللفومببةأن...

مسنالرغمعلىكلهاالعربيةعالشعوبدندهتتلاقىحيابرم!ها.وما68:صا)كربيالو؟نو*!ة:كتابكلالاحصاءهذا)01،

والاقتمادية.السياسيةالتنظيماتفيللارطروفهااختلاف

ترجمقدالموحدالشعورهذايكنلمواذا.والاجقماعية"ميحمسيى

اكشدا/واقعالنا.يمثلفانه،السابقةالتنظيماتفيتطبيقل

بميكنلتهع!م!أتنهطيمالنف!مىآلفوحوليداياملينحث!اجلامنه،و!راىووسمصىعرافامى

منسممحعلالمستمرالتفاعلفا!،الموحدةمعوريهالنص
***.-.

.و!حتورو"هممكشهحقيقةالعماكطالتنظيم.لنشن

رسالةليؤديالهعلىالزاويةهذهمنيدخلالاسلام
فالقران"جوانبهبعضفيالنتعورهذاوحدةعلىالمعاوولة014.(جزءا!)ا!رصيا

السروحجوأنبوصقل،العربطباعصفىالذي

وكآزهـ،.،ف!مهقتراءىالالهيةالمعانيصارتحتى،العربية.15إلا-ف!ظمرهعي

.")11(معانيهعين

الاسلامى!لد!نلعن.النابعةالروحيةفالاحاسجسء17!!بوحكمةالوصد"ع!ا

عن!،لصدر،العربيهالخفوساعماقفيمتغلغلةنلمسصها

ميماوجدايضهاوالاسلام،والسصلوك3ال!تعاملمنالكتير؟؟؟وصشدوفيا!قغنع!فى

اق!-د،والمثل،ولاالثقافةجوانببعضفيتتحدتكادطريقة

أفررلاكما،المستسسلذمةالمستكينةالساذجةالثقأفةبذلكطراررمبىجورجترجمة

ثقافةولكن؟والمسالمةللتفويضالبلهاءكالممورتلبالمثل

الحجاةلمماردسةانهعلىالاسلاميفهمالذيالحقلامسلم15.لوفيوآ!؟روويريجيتع!"

المبادىءعنتنبعالتيالعمايةالمثلوكذلك،وسموبفن

والخ!يروالجمال،الحقطريتيللعربيلخرسم،المحامةالدينية

.الارابداًرمشموراًتإسييم

ل!.4.ميالعربيةوالقوجمبةمحمد)11(.
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131(الطويلالتاريخىالدلىذلكفبىالعربيةصنغتحياتناالهـرببينخلقثمومنمالةالر!هذهادىقدوالاسلأم

ومعتقداتظواررصاطيرناوعاداتناوتقماليدناتفكيرنافحسبغالقائمالتماثلمنبجنهمكانه،بهاستكصلملعقايماتماثلا

الذر-نالعربجحيينالمسهوانوالمعيشيةاليوميئوحياتنا!ذهليؤديالاسلاميزالولا،والجنسىالبيئةاساسعلى

علىرغمكبيرحدألىهاتأثرواقدالبلادهذهفيعاشواالعربالافرادبينلاداء1هذاقسيمةاختلفتوانالرسالة

بل،فحمسبدينهمجرديكنلمفالاسلام،الديناختلافليؤديانهيمنعلاهذاولكن،والفهمالتنا(ولطريقةحسمب

."ا(إ؟عقلية3وحياوحضارةتاريخاكان.المجالهذأفيايضاالوحدةرلسالة

4تجرب-النابصةالحيةصورتهفيالاسلامهوهذامنالعربيةالضصخصيةبناءفيالاسلاميتدخل!وهكذا

ديناليسىبذلكوهو-4شاملخصبة-وحضارةؤوميةابساررذدا!صةفضارل!،،تتأكداذ،النفسيةاالناحية

يحدثفهمكمادونبهنفاخرماضياحادثاوليى،جامداواداءوالتفحيةبالنفىكاتزةالدينمنسندالهاتجد

السحابقينالظهرينبهذين!وبل،والب!طلماءالسذجن3كلماقصيرةوبعبارة،والعقيدةللمبدأوالاخلاصرالواجب

السلميعيشهاالعربيةالامةكب،نفيدائماممطورذصورة."بظيفضمير"عنصادرانهعا!هيصدق

ومقدارالممسحداثه،سكلمققعاتجدمندالشعورائما!ماطأيضماجه!تجهداديه،الرسالةهذهليؤدي.-.ذاتهفي-الدربنانشكولا
يانعلو

ا-رى!دناحيةومن،ر،حيهمنوحدهيرؤدي!،يكنلموالئ

يوأجهنا.الذيأ)خطرالاحداثهذ.تشكيلبترويل"النبيلةغايتهءلمنا"الابالهماذجالتطبيقليثصوهه

القوميةمالروحالىاخرمسملكاالدينيسلك!خاومن.رهيبمخيفعاملالى

العتميىأ!عشمكل!ءالاجداتظهر،اللمح!ألانقساالق!وميإلم!علمىلمحولمتحلص!صةخدهفيالجهدبعضللدينفانامرمنيكنومهما

ومسماوىععول!صمندخفى،وواءهلخفىالذىللاسلامشمعورعن-مفصمحاجلىهواذالقوميةال!شعوريةالناحية
.ءام...?3..-ء.عنوحدهتعبيراموىوهو،لاحياةوزظرتهمالكونيالعرب

معر؟حإغصتتفاعلمتجددةحفارةالدينيعيشو!طوالصر،بالشعوراللف!فيهايندمجالتىشخصيصتهم

بمامصشخونيألغدطركبفيووور،ومثاليةسموفيرارعروبئللاسلامفعلاقة،بالقدرةوالنفس،بالعملاوالتأمل

الارتناهـبالدين.اتمارتبطتالمملاميةحضارةمنورثنلهمعيتلاحماذ،ا()؟قوميهبايةد.ثنايكعلاقةليست

بمقهومووالاسلامقوةعنمتحدثاالباحثيناحديقوللخدمةهعهاويتفاعل،والعقليةوالمثاليةالروحيةمنتاعرنا

ألماضيفيكانتكما/ا!ومفاوروبا"والحضاريالقوممط.القوميهاهـوحا

قوةانألانتعامولكنها،الاسلاممننفسهاعلىتخاف3صء

يةالعربية،القوههوجديدبمظهروظهرتبعثتقدالاسلامهـنكبرةمجموعةيعتنقهالذيللاسلامالغائمالفهمان

اسىاحتهحا،كلالجديدالقوةهذهعاىتوجهفهيلذلكمجموعسةانه-المثقف!بنمنومن-يشبهونهماميينبالناسى

.)15("وتعاضدهللاسلامالعتيقالشسكلتصمادقنراهايبضممانضجااكثربفهماوالمرسمومةالدتيةوا-لعاداتالتقاليدمن

ف!انه،وتعميممجرداتمنالكلامهذافيماوبرغمسع-،دةتحققوخلقيةتربويةوتنظيماتفكريةقضاراانه

بعيد.حدالىصحيحاتحديداالقضيةيحدد.الناس

قومببسةتجربة،حجديدمنالاسلامء-سنااذااننمادنيويةسعادةن5للناسالدربئيحققهبماليضحأنولا

الدينيىةلالفتنازحؤيقذلكفيكان،متطورةوحضلرةانذيولكن-عملينطاقفييدخللافهـذا-اخرويةاو

الروحية.تنالقيهنفسسهالوقتفيوانتيصار،اوالقوميةانفهمهذلك،للاسلامالمتخلفالفهمهذلهوحقايهمني

**اذ،حياةولافيهرإوحلاميتلأجامبمفهـمالصورةبهذه

القحومية.فيالدينر"ليؤثرالذيالثالثالمسملكا!اوصف،ولبهجذورهالىيصللا،ليماخارجيوصفهو

هيالعربيةاللغةانشثلكماينعقدالاجماعويكاد،اللغةلهو.الدافقللعميقتيارهعنبعيدايقفالذيالمتسفرج

وعنثقافضهمعنتعبرألتيهىاذ،جةللقومالاولالعم!اد"الجربظكف!ووحق!يقتهجوهرهفيالاسلامأما

الاساهـيةالرابطةوهي،ووجدانهمافكارهمعن،حياثهمهـناكثروصحجهارسولاعاشهاالتيالخصبةالعميقه

الدمروابطحنىالاخرىالروابطبجوارهاتتضاءلالعياؤصاهـلممنالعربيةالجزيرةهزتلجربةعاما-،عثريق

اهـسمالعرببينرابطةبهذاالعربيةفالقو"ية"والرحمازفمرتحثكلهاالعربيةالنفسهزتوقبلها.اقصاهاالى

،وعاشلهلغةاواتخذهاالعربيةتكلمفمن،اللغةمظاهرهاكحقيقازطلمتوبعدهاومشاعرهاعوساطفهابكلفيها

بهيسحسىبماواحس،العربيعينتلممةالعربىالمجتمعقيمعل،والارضالنفسامتدادفيالجزيرةخارجالتجربة

فكريةقضاياوليسوعاداتتقال!يدفقطثليم!.فالاسلام

الوطسنوحدة-برمد!اوما01:صالوحدةفلمممفة:راجع)13(.وأصلةعميقة.ؤوهـ-ة.تجربهولكخهمجزدة

.96:صاًلعربيحضارةافأهوبل.فقطكؤلكالا!حلاموليهـش

.027:صياللجديدةالعربيةالحياةمعالم)(1(

.15:صالعرببمالرسولذكرى)ءا(.16:صاللعربيالرسولذكرىا()2
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والهـب"القداسسةمنله-دلناى-الد!انمعلومللدمعربييكنلمولو،عربينرمواملاوالممنالعرب.

مظاهرءعلىوالمحافظةاتثاعهممتنةيعهعلىبهمايفرضماثقافهوعاءللعربيهىالعربيةفأللغة")16(،واللجنس

اللف"الىنفسهاالقداسةهذهستوقد،وروحانيتهمضذبهاعنىوقد،المشحشركةمشاعرهوصا"عنايتهومحل

فيوالذوبانالانحرافمنعليها/العربفحافطالعربيةوموسيقاهاباشعارهاوتأثرالعنايةاشدتاريخهفجر

ظهابالفلعامة--بصورةمحتفظةوظلت،الطويلتاريخهمالمسشربمنيكنولم،ثرالطابلغواساليبهاومفرداتها

ظبيعةتمليهذلكفيتطورمع،واساليبهاوتراكيبهاالشيءلفاتهموم؟وجهدهموقتهممنالعربيصرفان-

تطورالتيالاجتماعيةالظواهرمنهيالتياللغاتا!املظلتولقد،وتطويرهاوبحثهالدراستهاالكثير

الىالمحافظةالروحهذهمنكبيرجزءويعود،باصتمراروالاجتماس-السياسيالتدهورعصورفيحتى-الااول-

نوتعظيمه.7لداسةالقرمناليهاسرتالتيالقداسةنظرة-متأصلةمهيبقاءهموصان،شخصيتهبملهمحفطالذي

اللغةهيهنانقصدهاالشاللغةانكذلكومعلوماروالخليجمنالعربيةا!وابجميععندعميقاتأصلا

تفرعتالتياللهجاتدونالعر،بكليفهمهاالتىالمششركةيتوارثونها،وجيلجيلبينالرابطةهيبل،المحيط

حصورةاقليمية،لانهاتوحدعاملليست،!ا!ات!طمنحمطعندالمثتر!تخاطبهملغة!ي،سلفعن-خلفا

...-..--..؟.ء.)17(ولهودمسيحيينمنبالاسلاملدلنون..لا

العاديه،وليالحياهليسسحدمحيث،حاصهلمات....ء..*
،وا!وةالشمولمنللمشتركهماالىبحالترقىلام!لاتالعربيةاللغةتؤد؟الذياوومالدورهوباختصارذلك

التفككنتيجةكثيرةلمحنالفصحىالمشتركةتعرضحتوقهـدمنالاولالعاملهذافيالاسلامدورهوفما،اللقومية

قبل.منالعربعانلهالذيوالاجتماعياديطس.؟؟القوميةلرعواه

تن!لانالممكنمنكانانهادأحثبنر!ضرايوفياىفيذىوهكذا،العربيةباللغةالقرآننزلىلقد

كذلكرأيهوفي،رتضيعتذوبثم،!تالىالمشتركأقرانا)(تعقلونلعلكمعربياقراناجعلنماهانا)موضعمن

االجسيم،الخطرهذاام!اممنيعاسداوقفقدن3القراناليكاوحيناوكذلك)(يتقونلعلهمعوجذيغيرعربيا

اللهحات)91(.فيالاندماجمنالفصحىالللغةعلىفحافظمنذلكوغير(حولهاومنالقرىاملتنذرعربياقرانا

.الاياتلا

العمليبماحومعاللتىفيهيئزدالالخدلتفقنالدلررآسالذيمماللعوسمتيتقرهذاما؟ارقبطتوكذلك،العربيةباللغةالقرآنارتبطفقد

وليسى،اللغاتفيطبيعيامراللهجاتبجانبالمشتركةفيعميقاالدينتأثيركانهناوعن.بالقرانالعربيةاللخة

حسسامةمنوليى،حدهاوالعرليةلالللغةخاصاذلكفي"الحصريساطع"الاستهـاذيلخصه،الهامالعاملهذا

..:امرين

يرىومنانباحثالسيديصورهاالشبالصورةالخطورة!الدافعةالقوةكانتالاسلاميةالديانةان:اولا

تحتسابقبحثفيالموضوعهذاعالجتوقد،رأ،وهـعتوا،عرنسةا"-مهنترتالتيالعربيةلل!فتوحات

)بع!اإمةكاللهجاالدينوالفصيحىبينالصرذلكغمأعلئئعنولعن..العربيةالقوميةنطاق

الحفاطعلىفيساعدتالتيالعواملمنبخاصةوالقرانالمذنمرةاللغةاكسبتالتيللواقيةالقوةصارت:ثانيا.

وغن،ارطويلا!رىهذافيوصفائهاا!عربيةالمزقوةبذلكوصانت،والتفتتالتفرععوا"لضدالمناعةمننوعا

فيا!ريناثرارر!لرلمسى-ا!ةطريق-ا!ريقذلكا(.)8الطويلانحطهاطهاعهدفيالانشطا(رمنالعربيةأللقوة

ارقومية.ووزروشعورهالعربىروحمنتنزلاللغةكانتواذا

،*المىؤكدمنفانباختصارسبقفيماذكرتهاالتيالمنزلة

،(العربحملهابهاجاءالتيوالرسالةعربيالرسرل"تأثيرذوالعربيةبالنفسىللاسلامالروحيالاندماجان

الذيوالاخيرالرابماهـكيتحددا!ضيةهذهمنلدىالاندماجهذا،ايضااللغةوقوةالدينقوةمنمزدوج

ا!وورة.الىالاسلام!،لديهاصبحتلانها،يشعراندونيعيشهافطرةالعربى

مضيئانجانبان(ص)محمدلشخصيةكانانهذلكالاندماجهذاىنهكذل،اللنقاشاواللجدلتقبللابدهية

القرانفيوردتالتيالنصوصىو!ؤيدهما.معايتكاملانالوتتاحتىالعربينفعىفيواصيلاعميقا2ظلوهكذا

صاحبدعوةباعتباره.نجهو،وافعالهالرسولاحلديثوفي-.الحاضر

عربيبينذللكفيفرقلا،البشرلجميعجاءقدورسالةثالثبعد"الحصري"الالستاذذكرهلمايضافوبذلك

ومسا)القرآنيقولوأبيضاسودبينولا،عربياوغنر.القوميةفيبالتاليواللغةفيالدينلتاثير

يأيهاقل)و(ونذيرابشيراللناسكافةالاارسلنا.كحتىباللغةاحاطتالتيالعامةالادبياتهي"،ولكن

()صالرسولويقول(جميعااليكماللهرسولانيالنلس؟؟الدين.طريقعنوالحيويةالمناعةهذهاكتسبت

(بالتقوىالافضلالسوداءابنعلىاللبيضاءلابنلليس!.4:صندخفيومكانهالعربيادفكر)16(

.6،2:!يالسابق)91(.بعذهاوما18:صالسويسالىالطريق:انظرالإاً(

.6191سنة.سبتمبر،*!اب).2(.9(2:صالقوميةهيمالهـا(
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الفرانبينالتواليكمرنفهمأرربقةا،يةهذهومنانسانيالجانبهذان5فهو.(كافةىالناس؟البعثت)و

لقومك(االعربقوكلهونجينألكاالرسولوبين(انه)،الناسالىويبلغها،البشرجميعالىاللهرسالةليؤدي

لتحم!ليتضامنانالعربوقومهالعربيالرلىولنرىاذفيالمجتمعنشأفرداباعتبارهمحمداولكن.الناسكل

نالذلكتبعاوزستنتجأ!ونتشأولسوف)المسئوليةدورللتقديرهمعفيهوأثر،بهوتأثر،فيهوعانرإ،العربي

لتبليغهالالسلاميبالدينارتبطالاولالعربيالانطلاقكان،للخاسالعامةرسالتهاداءفيالعربل!ؤلاءالهام

لتبليغههدفا.العربيوجدانفيالدربئكانوبذلك،ونشرهرسمالتهتحقيقفيودورهاخطرهاويقدر،بعروبتهيعتز

لروحه.ثوريةتفجيرإوطاإقةليقظت4وعنوازللابشريطبيعياحساسوهذا،اهدافهالىإوالوصول

اخرىرهإ5يصعثالنالانالمسحهلمالعربيواجبومنمنواعتزاز،لقومهالعظيمبالولاءاحسماس،فيهغرابة

فضائلهـهليعيدوطاقاتهأصكانجاتهويؤجر،اليقظةهذه!نكثيروردوقد،لجندهالقائدوتقدير،بمجتمعهالفرد

بقوميتإهاحساسهوأطلقتطيىقظتهارتبطتالتيالاولىرسمولاناانما)وت!ؤيدهالجانبهذاتزكيالتيالنصوص

اهدافهاتخخلف!ليةالممىض!ذدكانتوالنوهـصموليته/قريشفيولدتعربيانيغير"كافةالناسالىالله

بالالهلام،وبينالاولالعربإ!عهدبينالظروفلاختلاؤ!تبعا.(سعدبنيفيواسترضعت

شحق-كما-الا)ولواجبهكاناذ،الانبظروفهعهدها"إارسوللىقال:!،ل!ض)الفارسيسلصانوعن

عنإفانواحبهالالناما،يةالدبش4(الرلسالونشرالتبإايغر،ابغضكوكيفؤلمتدينكفتفارقتبغضنيلا(صإ

الالفةوتحقيق،التخلفعلىلاتءردالرلى،أ"هذهروحمن،العربتبغض:قالط،اللههذانيوبك،4اللرسول

دافعهالشظيفهالع،مةالاسلامؤ!مائلصنمتخذاوا)وحدةماتالذيمرضهفيالاهتما"ماشداهتموقد،فتبخضني

اداءعلىالعربيقوىانالمنرغيرمنا؟"ذلك،ورارده.خيرابهمواوصىبالعربفصه

نادونقبلمإنالاسلاهـيدورهمادوأكماا،ندورهإمصورةليقدكل،مإحمدحياةفييتكاملانالجانبا"نهذان

سصإهيوحدتهمكازتفقد،متحدينمتلألفينيكونوايجبانماانفسهماوهما،الرلسالةصاحبللعربيدائعةإ

التيانغايةنفسهاإوهإي،الالسلاميدورهماداءفينجاحهميحهملهادينيةرسالةجديدمنالانالممسلمالعربىيعيثمه

وغدت،العرباتحدفاذا"أجلهامنصحباهدينالانزإلهذايؤكدوان،وقومهبنفسمهيعتزانتطا.لبهرإوحهفي

وورساستهموثقاؤتإهميعاتهـموتثصواقإتصلإدياتهمجيوشهمالشخصيإةهذهيحياوانوعملهوفكرهبشعورهالاعتزاز

وجهاحسنءلىبواجىبهميزإوموااناستطاءوا،موحدةرإوعةمنلهمامابكلوالعرإبيالدينياطارإهافيالعظيمه

ديةاور!زمؤظكلحيثمتفرقينظلوااذامابعكسضئيلا!صغرايكونانعرب!بايفهيستطيع"وجلال

.")2؟(لهوالتفرغالثدؤءادراكءن!أجرإةوالمعنويةاوهحمدا،أنجبت.التيالامةالىيإنتسبدامما،لمحمد

نجحواقدالاسلامتجرليةاولاعاش!واالذينفالعربكلمحمدحشدالتيالامةالىينتسبداممابالاحرى

وقوميا-دينيا-اليوم!طابىونوهم،والفتهملاتحادهمالرسولحياةمننستمدوبذلك")21(قازجنهاؤواه

ال!؟الجديدةيةالقوهرسالتهمديةلطوالتالفبالاتحاد.وقومهبقيمتهالعرجمطلاعتزازقويةدفعةالخاصة

عن!.وصمسئواجتهم-حمل،،ألحد!دذظروؤهمحتمتالعربعاشهواقعفهوالقضيةمنالاخيرالجزءاما

..محمد!لىنزالحينالاسلا.ي!الدينانذلك،يزالونوما

-صعببدمعمدءالقاهرةلذلكالرسولواشار،العربقومهبينتبليغ!مجالكان

ا!الفيذ!وواوردايتيا!لراجعخاصةاليكماللهلرسولانيوالله!لدعوتهاعلاناولفي

يع.شروالتإالتبليغاحداتإدارتوقد(كاف"الناس/والى

رفاهمطللعؤيزا!رلعربيالقوكلبلبللوصا)امجدة-2حامسوناذاكانوفقد،.لعربالاء!ؤبيننتشمارالاوفراو

ادخربوطا!حسني!ديارامربكأواو!وميةهـحمد3فإمحملإو!ا،نالقراهإانزلالتي!العظيمةالسمماويةللتجربة

ا!ريلسا!ءا!و!فهيما-؟وراءحدودهمفيماالناسالىبهاوانطاقوا،أليةومثاببطولة

ادرزازمنيفادعربببةادعبباةمعاللم-علاوفدوامنبينجديداتماثلاالتجربةمنليخلقوا،ذلكبعد

اللجديدة!.فيهمواندمجول،معهموتالفوا،عليهم

الحجابمابويوسفالعردياللوطنوحدة-6وروءل!،اطلألهالعربكانالرائعالعظيمالعملهذا

عفد!!حسىببلإاومر؟انرلوسولإفدسإ-7،بهوشرفهمذلكمسئوليةالقرانحملهمولقد،اكفاء

حسمان-مامترجمةؤ-يومكانهالعرجمماالفكر-9وفيء(تسألونوسوفولقوهكلكلذكروانه)يقول

(اويري)ا!اًر!خ(قيومه)وانهم،الرسولبعدالإذكرفبشرتخصيصهم

تنتمبددح!اد()زرحمهسكينالسمويساالىالطريق-01لهـعالحدثان.قللفدائيهادوا"دورهمالذينالقومووؤلاء
لعيمهرائعلفديرالمسحوليهمسوىالىادصمعوااسدين

دروزهعزهمإحمدادعربيةالوحدة-ااً.القوميةالهزاتتارينإفينظير

.113:صالعربيةالوحدة)22(..1-9:صاللعربيالرسولذكرى)21(
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